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ير نون بوست ترجمة وتحر

إذا رأيت شخصًا يقبّل الملعقة قبل أن يبدأ بتناول طعامه، أو جماعة تقبّل يد بعضها البعض عندما
كدًا حينها أنك التقيت بأتباع العصر الحديث لمولانا جلال الدين الرومي، أو المولوية. تلتقي، فكن متأ

المولوية – والتي تعرف في الغرب باسم الصوفية – هي مدرسة فكرية دينية إسلامية مستقاة من فكر
 في أفغانستان، وتوفي عام  الشاعر والمفكر الإسلامي جلال الدين الرومي، الذي ولد عام

في محافظة قونيا بتركيا.

في كتابه (المثنوي) الذي كتبه إثر خسارة صديقه المقرب شمس الدين التبريزي، ركز الرومي على ثقافة
الحب والتسامح والمحبة، وبنى إرثًا دينيًا، ترك تأثيره وانطباعاته على جميع أنحاء العالم، وخاصة في

تركيا، إيران، أذربيجان، أفغانستان، وأسيا الوسطى.

السياح في تركيا يألفون رقصة الدراويش الدورانية الصوفية المبدعة، ولكن قصة هذه الجماعة تغور
عميقًا وتختفي خلف هذه التهجدات المتضرعة لله تعالى، حيث يقول أحد كبار الدراويش – يسمى
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ديدي أو المرشد الروحي – قدري يتيس ( عامًا) وهو مهندس إلكتروني أساسًا “أنصح طلابي دائمًا
ألا يقولوا عن أنفسهم بأنهم مولوية، لأن في هذا ضرب من الأنانية، يجب أن يلاحظ الأشخاص أنهم

مولوية من تصرفاتهم ومواقفهم تجاه كل شيء”.

مــن المعــروف عــن أتبــاع الطريقــة المولويــة تســامحهم ولطفهــم والتزامهــم، ممــا يفصــلهم عــن الــوتيرة
المحمومة التي تتميز بها الحياة اليوم، “المولوية لديهم احترام متبادل لتساوي حق الوجود لدى كل
كــائن في هــذا العــالم”، تقــول ناجيهــان جيفتــارلار ( عامًــا) إحــدى طلاب يتيــس، ومــن أوائــل النســاء
اللــواتي انضممــن إلى دراويــش المولويــة في تركيــا، والــتي تعمــل كمحاســبة في “مهنتهــا الدنيويــة” – كمــا
تسميها – “هناك بعض الجماعات التي تؤدي رقصات الدراويش المبدعة بالجمع بين المؤدين الذكور

والإناث معًا، ولكن تاريخيًا وتقليديًا يجب أن تتم تأدية الرقصات بشكل منفصل”.

في منتصف ديسمبر من كل عام يتجمهر آلاف من الناس، وخاصة في قونيا، لرؤية عروض الدراويش
المولويـة، ويحـضر هـذه العـروض والاحتفـالات أهـم رجـالات الدولـة، مثـل الرئيـس الـتركي ورئيـس وزراء

الحكومة التركية.

تســتند حيــاة المولويــة إلى الانضبــاط وقواعــد الســلوك، وفقًــا لمــا تــذكره مؤســسة مولانــا الدوليــة، وهــي
المؤسـسة المسـؤولة عـن الطريقـة المولويـة، والـتي تأسسـت في عـام  في مدينـة قونيـا حيـث دُفـن
جلال الــدين الرومــي، ورئيســها هــو فــاروق حمــدان شلــبي، الحفيــد الثــاني والعــشرون لجلال الــدين

الرومي.

وفقًا للتقاليد، يوجد ترتيب هرمي في نظام المولوية، فيتبع الشلبي أو “المولى” الشيوخ أو “المعلمون
الروحيـون”، ومـن بعـدهم الـدراويش “المعلمـون”، أمـا بقيـة المجتمـع المولـوي فيسـمون كـان أو “زملاء

الروح”.

يقول فاروق حميد شلبي “على الرغم من أن الصوفية لها شعبية كبيرة جدًا، وخاصة في تركيا، إلا أن
مضمونها الحقيقي غير معروف حقًا لدى أغلب الأشخاص”، كما ينتقد الشلبي قيام الناس بدعوة

الدراويش للغناء في المناسبات مثل حفلات الزفاف أو افتتاح المحلات.

تـم إغلاق التكيـات المولويـة أو السـمعخانات – وتعـني أمـاكن السـمع التابعـة للمولويـة بالتركيـة – عـام
 من قِبل الحكومة التركية في عهد أتاتورك في محاولة لنقل البلاد إلى المنهج العلماني، ولكن مع
ذلــك، ابتــداءً مــن عــام ، ســمحت الحكومــة التركيــة للمولويــة الــدراويش بتقــديم رقصــاتهم في
العروض العامة في قونيا، وفقًا لما ذكره الشيخ الأمريكي والباحث الرومي إبراهيم جامراد ( عامًا).

جامراد هو طبيب نفسي مرخص، ومؤلف لكتابين عن جلال الدين الرومي، حيث استقر به المطاف
لاعتنـاق التصـوف الإسلامـي، بعـد أن جـرب جميـع الممارسـات الروحيـة مـن كافـة تقاليـد العـالم، ولكـن

كثر من غيرها” وفقًا لجامراد. “الصوفية كانت محببة لي أ

ويقــول جــامراد الــذي اعتنــق الإسلام بعــدها “إن نهــج المولويــة هــو بــاطني تصــوفي إسلامــي، ولكــن في
الغرب يرغبون في فصل الإسلام عن التصوف، حتى إنهم يمارسون الصوفية، ويقرأون كتبها بشكل



منفصـــل عـــن الإسلام، وكتـــب جلال الـــدين الرومـــي تحظـــى بشعبيـــة واســـعة في الولايـــات المتحـــدة
الأمريكية”.

يشــير الشلــبي أنــه يوجــد حــوالي  ســمعخانة أو تكيــة مولويــة في جميــع أنحــاء العــالم، منتــشرة مــن
يا، ويضيف أن السمعخانات أو التكيات المولوية في تركيا تابعة بغداد إلى مقدونيا، ومن مصر إلى بلغار
للحكومة التركية حاليًا، ويردف قائلاً “تقدير العدد الدقيق لأتباع الطريقة المولوية أمر صعب، فمن
الصعب حقًا أن تعطي رقما دقيقًا عن عدد المولوية في عالم اليوم، ولكن على الرغم من وجود العديد
مــن المتعــاطفين، بيــد أن عــدد المولويــة لا يتجــاوز الـــ إلى  مولــوي، إن عــدد النــاس الذيــن

يدرسّون الطريقة المولوية يتناقص كل يوم”.

“مجـرد قـراءة كتـاب جلال الـدين الرومـي لا تجعـل الشخـص جـزءًا مـن المولويـة” يقـول المعلـم يتيـس،
ويتابع “يجب على المرء أن يتخلى عن أناه وغروره ويحترق في الأوجاك “أو الموقد” – وهو المكان الذي
يتجمع فيه المولوية -“، ويضيف يتيس مشيرًا إلى كلمات الرومي “يقول مولانا: كنت نيئًا ثم نضجت
كــن شخصًــا راشــدًا، ولكنــني عــانيت، ثــم احترقــت، ويمكــن تفســير هــذه العبــارة الصوفيــة بــالقول: لم أ

ونضجت، وأصبحت مستنيرًا”.

المولويــون هــم أنــاس طــبيعيون، كــأي إنســان آخــر، بعضهــم طلاب ويــدرسون، وبعضهــم مــوظفين،
والبعض الآخر من رجال الأعمال، كما يقول يتيس.

يــة الصوفيــة، فالقبعــة المخروطيــة الــتي يعتمرهــا الــدراويش ملابــس الــدراويش المولويــة مثقلــة بالرمز
“اسمها بالتركية سيكيه وفي بلاد الشام تدعى بالكلّة” تمثل شواهد القبور في دلالة رمزية إلى موت



ية البيضاء هي الغرور بحد ذاته. الأنا والغرور، والعباءة السوداء لها دلالة على القبر، والصدر

يـق بـاكير ينيريـر هـو أحـد الـدراويش المولويـة يبلـغ مـن العمـر  عامًـا، رجـل أعمـال متقاعـد اختـار طر
يبًا من الدراويش قبل تسع سنوات، ويوضح باكير أنه لم ينشأ في أسرة متدينة، ولكنه لطالما كان قر
مفهوم الله، وفي سن الـ، واجهته مشاكل في حياته الشخصية وفي عمله، ورمته الأقدار ليتعرف
علــى قــدري يتيــس، ويتعــرف علــى المنهــج المولــوي، وبعــد ســنة واحــدة مــن التــدريب، قــدّم أول رقصــة

مولوية “دائرية”، أو ما يسمى برحلة الصعود الروحي.

“بعــد أن بــدأت بتعلــم المولويــة الصوفيــة تغــيرت حيــاتي كلهــا تلقائيًــا، لقــد فتحــت لي أبــواب جديــدة في
حياتي” يقول ينيرير، ويتابع “عالمنا اليوم هو مكان صعب، فنحن نعيش في بيئة تتشابك بها جميع
يو متسا نذهب فيه إلى العمل ونعود إلى المنزل ونحن في عجلة من القيم، نحن نعيش في سينار
أمرنا لإرضاء غرورنا، ولكن عندما نتراجع خطوة واحدة إلى الوراء، تبزغ الصوفية، وحينها نبدأ بالتفكير،

لماذا نقوم بكل هذا؟”.

المصدر: ميدل إيست آي
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